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  لندن – يتوجّه الناخبون البريطانيون، 
الخميس 12 ديسمبر، إلى مراكز الاقتراع 
للتصويت في انتخابات مبكرة سيتحدد 
معها مســـتقبل البلاد وعلاقتها بالاتحاد 

الأوروبي. 
واعتمادا على من ســـيفوز، قد يتخذ 
خـــروج بريطانيـــا من التكتـــل الأوروبي 
أن  حيـــث  تمامـــا،  مختلفـــة  اتجاهـــات 
الأحزاب السياســـية الرئيسية في البلاد 
لديها مقترحات مختلفة لاتفاق بريكست 
والعلاقـــات التجاريـــة المســـتقبلية بـــين 

البلاد والاتحاد الأوروبي.
هل سينجح جونســـون في اقتناص 
الفوز أم أنه ســـيعود لوضع التعادل في 
البرلمان؟ وهو الوضع الذي لا يسمح لأي 
من الحزبـــين بامتلاك الأغلبية، كما حدث 
بعـــد انتخابات عام 2017، ممـــا أدى إلى 
عجز البرلمان عن اتخاذ قرار حاسم بشأن 

الخروج.
بوريــــس  الــــوزراء،  رئيــــس  ويأمــــل 
جونســــون في استعادة الأغلبية المحافظة 
التي خسرتها تيريزا ماي في الانتخابات 
الأخيــــرة التــــي جرت قبــــل عامــــين فقط، 
ليتمكــــن مــــن تنفيذ بريكســــت وتســــوية 
النقاشات حول مكانة بريطانيا في العالم.

فــــي المقابل، يهــــدف زعيــــم المعارضة 
جيريمي كوربين إلى تغيير الوضع الراهن 
وتحقيق الفوز لحزبه وتمكينه من تشكيل 
أول حكومة يسارية في بريطانيا منذ تسع 
ســــنوات. وتعهد كوربين بالتفاوض على 
اتفاقه الخاص بشأن الخروج من الاتحاد 

الأوروبــــي ثــــم عرضــــه على الاســــتفتاء، 
والاختيار ما بينه وبين البقاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وأشــــارت بعض الاستطلاعات إلى أن 
الانتخابــــات يمكن أن تثمر برلمانا آخر قد 
يؤدي إلى إطالة الشــــلل السياسي ويزيد 
مشــــاعر الإحباط لــــدى مجتمــــع الأعمال 

وبروكسل.
وأدّت الانقســــامات الأيديولوجية بين 
جونســــون وكوربــــين إلى حملة اتســــمت 
بالمشاكســــات والطابع الشــــخصي، حيث 
واجه جونســــون مرارا أســــئلة حول مدى 
موثوقيته بينما وجهت انتقادات لكوربين 

تتعلق بمعاداة السامية. 
الــــذي  ماكدونيــــل،  جــــون  وبحســــب 
ســــيصبح وزيرا للمالية فــــي أية حكومة 
عماليــــة مقبلة، فإن رئيس وزراء بريطانيا 
”هو ربما أقل سياســــي يحظى بثقة الناس 

على الإطلاق“. وبالنسبة لكوربين كان خط 
الهجــــوم الرئيســــي هو اتهام جونســــون 

بسوء تمويل نظام الرعاية الصحية.
وظهــــر كوربين علــــى الصفحة الأولى 
لإحــــدى الصحــــف، الاثنين، خــــلال تجمع 
انتخابي وهــــو يحمل صورة طفل مريض 
يستلقي على الأرض في أحد المستشفيات 
التي يبــــدو أن أســــرّتها قد نفــــذت. وقال 
كوربين لمناصري حــــزب العمال في مدينة 
بريســــتول، بغــــرب بريطانيا، ”هــــذا عار، 

عليهم أن يستثمروا بالخدمات العامة“.
وبدا جونسون مرتبكا عندما أراه أحد 
الصحافيــــين الصورة التي كانت موجودة 

على هاتفه. ووضــــع هاتف الصحافي في 
جيبه متعهدا بأنه ســــوف ”ينظر في الأمر 
لاحقــــا“. وفي نهاية المقابلة مع المراســــل، 
اعتذر جونســــون وقــــد بدا عليــــه التعب، 
من الصحافي، وأعاد إليه هاتفه. وانتشــــر 
مقطع فيديو عن هذه المقابلة بشكل كثيف 

على مواقع التواصل.
وتراجع كوربين في استطلاعات الرأي 
خلال الحملة الانتخابيــــة، ولم تظهر بعد 
مؤشــــرات تحقيقه تأييدا يشــــبه ما حققه 
في انتخابات 2017 التــــي حرمت ماي من 
الأغلبيــــة فــــي البرلمان. ويرجــــع المحللون 
تراجــــع كوربــــين هذه المــــرة إلــــى رفضه 
المبدئي لدعم إجراء اســــتفتاء ثان بشــــأن 
بريكســــت والــــذي كان يرغــــب بــــه معظم 

ناخبي حزب العمال.
كمــــا عانى الحــــزب، الــــذي يبلغ عمره 
نحــــو نصف قــــرن، مــــن خروج عــــدد من 
أعضائه الكبار الذين أعربوا عن قلقهم من 
فضائح معاداة الســــامية التي ظهرت في 

ظل زعامة كوربين.
وأظهرت استطلاعات نشرت، السبت، 
أن حــــزب المحافظــــين يتقــــدم بمعــــدل 10 
بالمئــــة. ويعتقد منظمو الاســــتطلاعات أن 
جونســــون يحتاج إلى التقــــدم على حزب 
العمــــال بنســــبة 6 بالمئــــة علــــى الأقل في 

ليضمن الأغلبية في البرلمان.
تشـــير معظم الاســـتطلاعات إلى أن 
حزب المحافظين ســـيفوز بأغلبية المقاعد 
فـــي مجلـــس العمـــوم الجديـــد، تتراوح 
التوقعـــات بـــين أغلبيـــة بمقـــدار كبيـــر 
تزيـــد عـــن 60 مقعـــدا وأغلبيـــة صغيرة 
تقـــل عن عشـــرة مقاعـــد. وهنـــاك نتائج 
أخرى محتملة كذلك، مثـــل التحالف بين 
حزب العمـــال والأحـــزاب الصغيرة مثل 

الديمقراطيين الأحرار.
وبنـــاء علـــى أرقـــام الاســـتطلاعات، 
يمكن التنبؤ بثـــلاث نتائج على الأقل من 

الانتخابات:

* حكومـــة يقودها حـــزب المحافظين، 
إما لأن جونســـون يسيطر على عدد كاف 
من المقاعد في البرلمـــان للحكم وحده، أو 
لأنه يتوصل إلى اتفـــاق مع حزب أصغر 

مثل حزب بريكست.
في هذا الســـيناريو، مـــن المحتمل أن 
يوافق مجلس العموم على تنفيذ اتفاقية 
الانســـحاب التي توصلت إليها لندن مع 
بروكسل في أكتوبر في أقرب وقت ممكن، 
ممّا يمهد الطريق لمغادرة المملكة المتحدة 
للاتحـــاد الأوروبـــي في 31 ينايـــر 2020. 
وهذا بدوره سيؤدي إلى الدخول في فترة 
تنفيـــذ وبدء محادثات التجارة الحرة مع 

الاتحاد الأوروبي مدتها 11 شهرا.

* حكومـــة يقودهـــا حـــزب العمـــال، 
إمـــا لأنها حصلـــت على أغلبيـــة المقاعد 
فـــي مجلـــس العمـــوم أو لأنهـــا وصلت 
إلـــى تحالـــف مـــع أحـــزاب أصغـــر مثل 
القومي  والحزب  الأحـــرار  الديمقراطيين 

الأسكتلندي.
 وفـــي هذا الســـيناريو، من المؤكد أن 
تطلب بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي 
تأجيـــل موعد الخـــروج للتفـــاوض على 
اتفاقية خروج جديدة وتنظيم اســـتفتاء 
جديـــد بخياريـــن: الخـــروج مـــن الكتلة 
بالاتفـــاق الجديد أو البقـــاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. وكما حدث فـــي الماضي، فإن 

أي طلبـــات للتمديد ســـتخلق مناقشـــات 
داخليـــة في الاتحـــاد الأوروبي، ولكن إذا 
كان التأخير ناشئا عن انتخابات عامة أو 
استفتاء، فمن المرجح أن توافق بروكسل 

على الطلب البريطاني.
وفي ما يتعلق بالشركاء المحتملين في 
تحالف العمال، يريد حزب الديمقراطيين 
الأحـــرار مـــن لنـــدن أن تســـحب طلبهـــا 
للخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، لكنه 
منفتح لإقامة تحالف مع الآخرين وتنظيم 
اســـتفتاء جديـــد. ويدعم حـــزب الخضر 
والحزب القومي الأسكتلندي أيضا إجراء 
اســـتفتاء خروج جديد ووعدا بشن حملة 
لصالـــح البقاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي. 
ومع ذلك، في الوقت نفســـه، يريد الحزب 
القومي الأسكتلندي أيضا إجراء استفتاء 
جديد على اســـتقلال أســـكتلندا، مما قد 
يخلق عقبة أمـــام التفاوض على تحالف 

حكومي مع أطراف أخرى.
* برلمان معلّق لا يستطيع فيه أي حزب 
أو ائتـــلاف تشـــكيل حكومـــة. وإذا حدث 
هذا، فســـيظل جونسون رئيســـا للوزراء 
لكنه لن يســـيطر على غالبية المقاعد، مما 
يحدّ بشـــدة من مساحة سلطته. وهذا من 
شـــأنه أن يزيد من فرص خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، لاســـيما إذا رفض 
جونسون مطالبة الاتحاد الأوروبي بمنح 

المملكة المتحدة تمديدًا آخر.
وســـيخلق برلمان معلق حالة من عدم 
اليقين الشديد بالنسبة للشركات والأسر، 
وســـيتعين علـــى كليهما اتخـــاذ قرارات 
بشـــأن الاستهلاك والاســـتثمار والإنفاق 
دون رؤية صورة واضحة لما سيحدث في 
البلاد. ومن شبه المؤكد أن يكون لمثل هذا 
الغموض الطويل أثر سلبي على النشاط 
الاقتصادي في بريطانيا. هذا الوضع من 
شـــأنه أن يجبر البرلمان في نهاية المطاف 
على الدعوة لإجراء انتخابات عامة أخرى 

لكسر هذا الجمود.

 بروكسل – يراقب الأوروبيون باهتمام 
ما ستســــفر عنه الانتخابات التشــــريعية 
التــــي ســــتجرى الخميس فــــي بريطانيا 
كونهــــا ستشــــكل تحــــوّلا مفصليــــا فــــي 
مســــألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي.
ولم تعد مســـألة البريكســـت هاجسا 
داخليـــا بريطانيا فحســـب، بـــل أضحت 
الاتحـــاد  وفاعليـــة  واســـتقرار  ســـلامة 
الأوروبـــي مرتبطة بمـــآلات أمر الخروج 

البريطاني والطريقة التي سيتم بها.
ولا يتفـــاءل الأوروبيـــون كثيـــرا بما 
ســـتخرج به صناديق الاقتراع الخميس، 
معتبريـــن أن هـــذه الانتخابـــات، الثالثة 
في أربع ســـنوات، قـــد لا تحمل مضمونا 
حاســـما، ولـــن تختلف عـــن الانتخابات 
الســـابقة في إنتاجها برلمانـــات معلقة لا 

تتسم بأغلبيات حاسمة.
ويتخوف مســـؤولون فـــي المفوضية 
الأوروبيـــة فـــي بروكســـل مـــن مغبة أن 
تصـــاب بريطانيا بشـــلل داخـــل مجلس 
العموم الجديد سيتداعى بشلل آخر على 
خارطة طريق تنظـــم خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي. ويـــرون أن ذلك من 
شأنه إرباك الأسواق وتهديد خطط النمو 
والاستقرار السياســـي والاجتماعي لدى 

بقية بلدان التجمع الأوروبي الكبير.
وترى مصادر فرنســـية أن ”الظاهرة“ 
البريطانيـــة تمثل تمـــددا للترامبية التي 
بشّر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
باتجـــاه القـــارة العجـــوز، وأن تعاظـــم 
شـــأن أحزاب اليمين المتطرف والتيارات 

الشـــعبوية فـــي أوروبـــا مرتبـــط بقـــوة 
الخطاب الشـــعبوي الأممي داخل البيت 
الأبيض من جهـــة، والقدرة على تصديره 
بقـــوة من خـــلال حـــدث تاريخـــي كبير 

كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويستنتج الأوروبيون أن الانتخابات 
فـــي بريطانيا لا تتم بين تيار معاد للبقاء 
في الاتحاد الأوروبي وتيـــار مؤيد لذلك، 
بل أن الضبابية التي يتناول بها جيريمي 
كوربين زعيم حزب العمال مسألة العلاقة 
مـــع أوروبا يدفع المراقـــب إلى تأمل جدل 
ليـــس حول كيفية البقاء فـــي أوروبا، بل 
حول الكيفية التـــي يجب وفقها الخروج 

من الاتحاد.
وينظر كوربين إلى الاتحاد وفق رؤية 
يســـارية أيديولوجيـــة تعتبـــر أنه مجرد 
ناد رأســـمالي يتحكم به الأغنياء بمصير 
الأوروبيـــين والبريطانيين. وهو يســـعى 
فـــي مقاربتـــه إلى إيجـــاد نقطـــة توازن 
صعبة توفق بين عدائه السياســـي لحزب 
المحافظين وخياراته بشـــأن البريكســـت، 
وبين نزوع الأغلبية داخـــل حزب العمال 
باتجـــاه البقاء داخـــل أوروبا آخذا بعين 
الاعتبار أن 37 بالمئة مـــن مجموع الكتلة 
الناخبـــة للحزب قـــد صوتت عـــام 2016 

لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبنـــاء على ذلك، لم يدع كوربين يوما 
إلى بقاء بـــلاده في الاتحـــاد، وحتى في 
الحملة التي ســـبقت اســـتفتاء 2016 بدت 
الحملة التـــي قادها لصالـــح البقاء ضد 
خيـــارات اليمين المتطـــرف داخل وخارج 
حزب المحافظـــين، خجولة باردة لا تقارن 

بحمـــى الحمـــلات التي خاضهـــا أنصار 
الخروج. وحتـــى هذه الأيام، وعلى الرغم 
من مرور سنوات بعد الاستفتاء اتضحت 
فيها أمور كثيرة حول مخاطر البريكست، 
بقي كوربـــين مناوراً في وعده بالســـعي 
لعقـــد اتفاق جديد مـــع الاتحاد الأوروبي 

وإخضاعه بعد ذلك للاستفتاء.
وأشـــارت صحيفة لوموند الفرنسية 
إلى أن كوربين لم يبد أي شجاعة ليصارح 
عمال مصانع الســـيارات الذين يشعرون 
بالقلـــق من منافســـة القـــوى العاملة في 
أوروبا الشـــرقية، أن خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي يهـــدد الصناعة التي 
توظفهم، والتي تعتمد كلياً على الســـوق 

الأوروبية الكبيرة.
ولا يفضل الأوروبيـــون مواقف زعيم 
حـــزب المحافظين بوريس جونســـون، إلا 
أنهـــم يعتبرونـــه واضحا في مـــا يريده 
ويســـعى إليـــه. فشـــعار جونســـون هو 
ببســـاطه ”لننجز بريكســـت“، وهو يمثل 
دعـــوة مباشـــرة لناخبـــي بريطانيا، من 
كافة التيارات السياسية، إلى التصويت 
له ولحزبه لتنفيذ نتيجة اســـتفتاء 2016. 
ويراقـــب الأوروبيون جملة مـــن الوعود 
الشـــعبوية التي يطلقها زعيم المحافظين 
لإقنـــاع الناخبـــين بمنحـــه الأغلبية التي 
يريـــد، بحيث أنه يـــروج بـــأن ”التحرر“ 
من أوروبا ســـيعيد للبلد أمجاده الغابرة 
ويعيد إنعاش النظام الصحي وقطاعات 

العمل والاقتصاد والأمان.
والحقيقة أنه في حال فوز جونسون 
بالأغلبية التي يريدهـــا فذلك لن ”يحرر“ 

بريطانيـــا مـــن ”أوروبـــا“، وأن الأمـــر لا 
يعدو كونه خداعـــا انتخابيا للناخب في 

بريطانيا.
إن الاتفاق الذي أتى به جونسون من 
الاتحاد يضـــع أيرلندا الشـــمالية رهينة 
فـــي يد أوروبا حتـــى التوصل إلى اتفاق 
نهائي ينظم كل أشكال العلاقة المقبلة بين 
بريطانيا والاتحـــاد، وأنه حتى التوصل 
إلى هذا الاتفاق ســـتبقى بريطانيا مكبلة 
بقوانـــين أوروبا وقواعدها، لاســـيما تلك 
المتعلقة بقضايـــا الخدمات المالية وصيد 

الأسماك.. إلخ. 
وفيمـــا لا ترتـــاح المنابـــر الأوروبية 
إلى التعامل مع اليســـاري كوربين، فإنها 
بالمقابـــل غير مرتاحـــة للتعامل مع زعيم 
يمينـــي بـــدأ يظهر تطرفـــا فـــي زعامته 
لحزب المحافظين. ويكتشـــف الأوروبيون 
الوجـــه الحقيقي لجونســـون مـــن حيث 
تعطشـــه للســـلطة وتجنبه التواصل مع 
الجمهور والإجابة على الأسئلة المحرجة 
وســـعيه لتجاهل البرلمـــان ونزوعه نحو 
الأســـكتلنديين  تستفز  شـــوفينية  قومية 
المملكـــة  وحـــدة  وتهـــدد  والأيرلنديـــين 

المتحدة.
وخصوصـــا  الأوروبيـــون  وينظـــر 
الفرنســـيين بعـــين القلق إلـــى تهديدات 
جونســـون بتحويل بريطانيـــا إلى ملاذ 
ضريبـــي وإلى بلد يمارس اســـتثناء في 
التشـــريعات الاجتماعيـــة والبيئية على 
نحـــو يجعـــل مـــن الترامبية تســـتوطن 
أوروبا من خلال بريطانيا في قلب القارة 

العجوز.

بريطانيا تواجه انتخابات تاريخية تحت ضغط بريكست

أوروبا تنظر بعين القلق لانتخابات بريطانيا

الانتخابات يمكن أن تثمر برلمانا آخر يطيل الشلل السياسي

ــــــمّ التنافس  هــــــو عدد المقاعــــــد التي يت
ــــــس العموم البريطاني.  عليها في مجل
ويشــــــمل هــــــذا العــــــدد 533 دائرة في 
ــــــرا و59 في أســــــكتلندا و40 في  إنكلت

ويلز و18 في أيرلندا الشمالية.
ويقدّم المحافظون مرشّــــــحين في 635 
دائرة، مقابل حــــــزب العمال المعارض 
ــــــذي يقدّم 631 مرشــــــحاً  الرئيســــــي ال
الديمقراطــــــي  ــــــي  الليبرال والحــــــزب 
ــــــذي يقدّم 611  المعارض لبريكســــــت ال

مرشحاً.

 لندن – دُعي الناخبون البريطانيون 
في  الخميــــس،  بأصواتهــــم،  لــــلإدلاء 
الثالثــــة  التشــــريعية  الانتخابــــات 
خلال أربع ســــنوات ونصف الســــنة. 
فــــي ما يأتــــي الأرقام الرئيســــية لهذه 

الانتخابات:

هو العــــــدد الكامل للمرشّــــــحين الذين 
تقدمــــــوا للانتخابات، بحســــــب رابطة 
المســــــؤولين عن الانتخابات. وتشــــــكل 
النســــــاء ثلث عدد المرشــــــحين فقط أي 
ــــــي 1124 امرأة بحســــــب شــــــبكة   حوال
”بي.بي.ســــــي“. ويتقدم 227 مرشــــــحاً 
بشــــــكل مســــــتقلّ مــــــن دون أن يكونوا 

مرتبطين بأي حزب.

هو عدد المقاعد للحصول على غالبية 
مطلقة في البرلمــــــان. لكن في الواقع، 
ــــــل: إذ هناك ما لا  العــــــدد هو أقلّ بقلي
يقلّ عن أربعة نواب يتولون دور رئيس 
البرلمــــــان، ومن ثم فهم لا يشــــــاركون 
ــــــت. فــــــي حــــــين أن أي  فــــــي التصوي
نائب ينتخب عــــــن الحزب الجمهوري 
الأيرلندي الشــــــمالي الشــــــين فين، لا 
يشارك تقليدياً في أعمال المجلس لأن 
هذا الحزب لا يعترف بسلطة البرلمان 

البريطاني على أيرلندا الشمالية.

ــــــي انتقلت من حزب  هو عدد المقاعد الت
ــــــى آخر أثناء الانتخابات الأخيرة التي  إل
ــــــو 2017 أي حوالي  ــــــت فــــــي يوني أُجري
ــــــة. وتراجع هذا العــــــدد مقارنة  11 بالمئ
ــــــراع الأخيرة، بحســــــب  ــــــات الاقت بعملي
ــــــي التي  مؤسســــــة الإصــــــلاح الانتخاب
تعمل من أجل إصلاح النظام الانتخابي 

البريطاني.

هو أكبر عدد من المرشحين في دائرة 
واحدة، هي دائرة أكسبردج وساوث 
ــــــب التي يترشــــــح فيهــــــا رئيس  روزلي
جونســــــون.  بوريس  المحافظ  الوزراء 
ــــــدة التي يتنافس  إنهــــــا الدائرة الوحي

فيها أكثر من عشرة مرشّحين.

استطلاعات الرأي أظهرت 

أن حزب المحافظين 

يتقدم بمعدل 10 بالمئة. 

وسيحتاج جونسون 

إلى التقدم على حزب العمال 

بنسبة 6 بالمئة 

ــــــذ الحرب العالمية  ــــــة في تاريخها من ــــــا أهم مرحلة انتخابي تواجــــــه بريطاني
ــــــة. وتهيمن على الانتخابات مســــــألة خروجها مــــــن الاتحاد الأوروبي  الثاني
والتي ستدخل في المجهول في حال فشل رئيس الوزراء بوريس جونسون 
في الحصول على الأغلبية. ويقف الناخبون المنقســــــمون أمام خيار حاسم 
ــــــد من صعوبته أنه من غير المرجــــــح أن تؤدي النتيجة، مهما كانت، إلى  يزي

علاج الانقسامات العميقة التي قد تستمر لجيل أو أكثر.
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الانتخابات البريطانية 

بالأرقام

الأوروبيون يعتبرون أن هذه 

الانتخابات، وهي الثالثة في 

أربع سنوات، قد لا تحمل 
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هل تكون هزيمة بالضربة القاضية


